جهود الأمة في علوم القرآن في العصر الحديث 


ال زر و ا 
كلية الشريعة _ جامعة دمشق 


س ا به 
متام 


الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى» وحسبنا الله وكفى. 

وبعد : 

فإن أشرف ما صرفت له الأوقات» وبذلت في سبيل علومه الدقائق والساعات» كتاب الله المجيد الذي 
زر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد 6[ فصلت:42 ] والذي تكفل الله تعالى 
بحفظه فقال تعالى: [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 6[ الحجر : 9 ]. 

ركان E E‏ ا ا ی ا ا و او ق 
علومه النفس والنفيس. 

فمنذ فجر الإسلام » والعلماء يتنافسون في هذا المضمار» وقد سار الأواحر على مج الأوائلء وتسابقوا 
في حدمة كتاب ريمم» وحافظوا على تراث أسلافهم فاستفادوا نما دوّنوه في علوم القرآن» وتناولوه بالدراسة 
والتحقيق» والشرح والتعليق ثم لم يكتفوا بذلك بل حاضوا غمار التأليف في هذا امحال» ودونوا أسفاراً حوت 
من العلوم والمعارف ما لا يستغيئ عنه طلاب علوم الكتاب العزيز. 

وإن الدراسات الي تناولت جهود العلماء السابقين وإسهاماقهم في علوم القرآن كثيرة» وكان من فضل 
الله تعالى علي _ وأسأله سبحانه المزيد مع القبول _ أن وفقيئ لدراسة جهود الإمام السيوطي في علوم القرآن» 
وحصلت يذه الدراسة على درحة دكتوراه الدولة قي علوم القرآن بتقدير مشرّف ا الزيتونة 
بتونس عام 1993م» وقد مدت للباب الرابع من الأطروحة _ وهو عن ( الإتقان في علوم القرآن ) _ 
بدراسة جهود علمائنا في علوم القرآن منذ تاريخ التدوين في القرن الثاني الحجري إلى عصر السيوطي المتوق 
سنة 911ه / 1505م . 

ولما أعلنت مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)» فاس» المغرب» ومعهد الدراسات المصطلحية» 
فاس» المغرب عن تنظيمها: 
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المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه في موضوع: جهود الأمة في خدمة القرآن 
الكريم وعلومه فاس - 16-15-14 أبريل 2011», رأيت أن أبحث في جهود علمائنا في علوم القرآن في 
العصر الحديث _ وهو يدخل في صميم عنوان المؤتمر العريض - وذلك لبيان قيمة هذه التآليف الي كثرت 
كثرة بحيث أصبحت عصية على الباحث أن بحيط بها وعؤلفيهاء وهي إحدى الصعوبات الي واحهتئ في هذا 
البحثء بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى بعض الكتب الأخرى والتعريف .مؤلفيها» ولذلك اضطررت لتعداد 
هذه الكتب والتعريف ليعطنياه جا كا لقان ا کت ال ت لزي من كب غلم 
القرآن. وميته ( جود الأمة في علوم القرآن » في العصر الحديث ) ومذا تكون المؤلفات في علوم 
القرآن قد اكتملت دراستها _ ولله الفضل والمئة _ من عصر التدوين إلى الوقت الحاضر. 

وقد اتبعت في دراسي هذه المنهج الوصفي التحليلي المقارن» وقمت بالاستقراء إلا أنه استقراء ناقص» 
Oe A ESS‏ عر اله لقانة: ف هذ :قال توق متف د هما ال مدال أن 
أحصي قرابة التسعين مؤلفاً في علوم القرآن في الوقت الحاضرء وعلى مستوى العالم الإسلامي» وما أظن أن 
أحداً قام بحصر هذه المؤلفات» والتعريف بما على هذا النحو قبلي: وخاصة المؤلفات الحديثة الى صدرت قبل 
سنوات قليلة» بالإضافة إلى أن سأقارن بين علمين من أعلام العصر المتخصصين في علوم القرآن هما الأستاذ 
الدكتور فضل حسن عباس » والأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات. 

أما حطة البحث فقد حجاءت في مقدمة وثلاثة مباحث وحخاتمة. 

المقدمة : ذكرت فيها أهمية البحث» وسبب اختياره» وبعض صعوباته» والمنهج المتبع فيهء وخحطة 
البحث. 

الملبحث الأول : علوم القرآن الكريم» تاريخ وتطور( باختصار). 

المبحث الثاني : جهود الأمّة في علوم القرآن في العصر الحديث . 

الملبحث الثالث: مقارنة بين الأستاذين فضل حسن عباس وأحمد حسن فرحات 


الخائمة: نسأل الله حسنهاء وفيها أهم نتائج البحث. 


المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه, في موضوع: جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه 


المبحث الأول : علوم القرآن » تاريخ وتطور ر باختصار) 

أولاً - تمهيد : تعريف علوم القرآن: 

علوم القرآن الكريم مصطلح علمي يدل على فنْ عظيم حليل » وهو كالمقدمة لا بد منها لمن أراد 
دراسة القرآن الكريم وفهمه. 

وقد عرفه الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني باعتباره غلم على الفن المدون فقال: "مباحث تتعلق 
بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع 
ال ف غر 

وقد رأيت اختصاره مع المحافظة على مضمونه فقلت : 

"مباحث كلية تتعلق بالقرآن الكريم من عدة نواح؛ يمكن عد كل منها علماً قائماً بذاقه"*. 

ومعلوم أن النواحي المتعلقة بالقرآن هي: نزول القرآن الكريم وجمعه وترتيبه وتدوينه وأسباب نزوله 
ومكيه ومدنيه ومتشايمه وناسخه ومنسوخه وأساليب خطابه وإعجازه... ونحو ذلك. 

ثانياً _ تاريخ علوم القرآن : 

كانت علوم القرآن بالمعئى الاصطلاحي أول شيء ظهر في الإسلام » وكانت العمدة فيها على التلقفي 
والمشافهة عن البي بيج » ثم تلقى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذلك عن البي بي وتناقل ذلك التابعون عن 
الصحابة الكرام وهكذا. 

ولا كانت كتب التفسير بدأ تدوينها في القرن الثاني والثالث المجريين» وكانت مسائل هذا العلم جزعا 
من علم التفسير اقتضى هذا الأمر تدوين بعض قضايا علوم القرآن 1ه : وكان من الطبيعي أن 
تحتوي بعض كتب التفسير على مقدمات في علوم القرآن كتفسير الإمام الطبري ( ت 310ه / 922م) ( 
جامع البيان في تفسير آي القرآن ) وتفسير ابن عطية الأندلسي ( ت 542ه/ 1147م ) ( الحرر الوحيز ) 
وتفسير القرطي ( ت 671ه/ 1276م)( الجامع لأحكام القرآن ) وغيرها. 


أ _ للتوسع في هذه النقطة ينظر بحثي " علوم القرآن الكريم تاريخه وتطوره وأول من ألف فيه " المنشور في بحلة جامعة دمشق 
» امخلد 12» العدد الأول سنة 1996م؛ من ص 145 _ 181 » وأطروحن الدكتوراه " الإمام السيوطي وحهوده في علوم 
القرآن " المنشورة في دار المكتي بدمشق عام 2001م » من ص499 _ 510. 

7 - مناهل العرفان في علوم القرآن » للزرقائي» تحقيق د. بديع السيد اللحام (ط1ء دار قتيبة» دمشق:1998م) 42/1. 
3ت غلوم القرآن الكرم تاريكه وتطوره وأو لضن آلف هه د عبد الشرعيء نف قرز اى عله اة دى اح 12 
العدد الأول سنة 1996م » ص 145؛ و" الإمام السيوطي وجهوده في علوم القرآن " د. محمد الشريجي( ط1 » دار المكتبي» 
دمشق : 2001م ) صر 500. 

4 تا انان بعر اباق عاضر ات ى علوم القرآق )زد فطل شح عباش 9ط 1 دار النفاقن #«حمّان. رت الأرذن.: 
7 ص8. 
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ثم بدأت التآليف لنوع واحد من علوم القرآن كأسباب التزول الذي ألف فيه شيخ البخاري علي بن 
مدي ( 234ه) »ء والناسخ والمنسوخ » وفضائل القرآن والأحرف السبعة وغيرها إلى أن قام الامام ابن 
الجوزي المتوق سنة 597ه رحمه الله تعالى بجمع هذه الأنواع في كتاب سماه " فنون الأفنان في عيون علوم 
القرآن " الذي قام بتحقيقه فضيلة الأستاذ الدكتور حسن ضياء الدين عترء شقيق أستاذنا الفاضل الشيخ نور 
الدين عتر أطال الله في عمره وأمتع به» والذي تبين لي أنه أول كتاب ألف في علوم القرآن بالمفهوم 
الاصطلاحي' » ثم توالت التآليف بعد ذلك وكان أشهر كتابين كتاب ( البرهان في علوم القرآن ) للزركشي ( 
ت794 ه). و( الإتقان في علوم القرآن ) للسيوطي ( ت911ه). 

ثالناً : أول ما ظهر في علوم القرآن بعد السيوطي: 

كان شائعاً أن أول كتاب ظهر بعد السيوطي في علوم القرآن هو كتاب ( التبيان لبعض المباحث 
المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان) للشيخ طاهر الجزائري (ات 1338ه )2 ولك کا ان دال 
الوراء قرنين من الزمان لنقف على كتاب من أجمع ما كتب في علوم القرآن بعد السيوطي وهو كتاب ( 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن ) لأبي عقيلة المكي» محمد بن أحمد بن سعيد ( ت 1150ه ). الذي طبع 
بإشراف بحلس النشر العلمي» في جامعة الشارقة عام 1427ه / 2006 م؛ ( وهو في الأصل رسائل 
ماجستير سجلت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض لخمسة من الباحثين بإشراف الدكتور 
محمود محمد شبكة )» والكتاب كما قال عنه الدكتور مصطفى الصاوي الحويئ " هذب مؤلفه كتاب الإتقان 
را إذ بلغت الأنواع عنده ( 154 ) نوعاً » وطبع في عشرة مجلداتء فَيُعدَ بذلك أوسع موسوعة 
علمية في علوم القرآن إلى اليوم”. 

م ألف الشقانصي التونسي أحمد بن أحمد ( ت مابين 1228ه _ 1235ه تقريباً ) كتابه الكبير 
والذي يقع في مجحلدين مخطوطين بخط يده ( الشهب الثواقب والسيوف الهندية ثي كفر من تعمد وقصد بغخير 
نقل وعجز تحريف كلام خالق البرية ) والذي لا يفهم من عنوان أنه في علوم القرآن » ولكننا إذا وقفنا عليه 
وطالعنا فيه فسنجد أنه ضمّنه كتاب السيوطي ( الإتقان ) » وإن كان سبب التأليف كما يفهم من العنوان هو 
الرد على من زعم أن من تعمد اللحن في كلام الله تعالى وقصده ليس بكافر» وقد قسمه إلى أربعة وخمسين 
فصلا RS‏ 


' _ انظر تفصيلات ذلك في بحثي المشار إليه سابقاً "علوم القرآن الكريم تاريخه وتطوره وأول من ألف فيه". نشر بحلة جامعة 
دمشق 1996» وقد طبع الكتاب بعناوين أحرى مثل " عجائب علوم القرآن " بتحقيق زميلنا الفاضل الشيخ الدكتور عبد 
الفتاح عاشور في مصر. 

* _ انظر غذاء الجنان» للشيخ فضل عباس ... ص10. 

7 _ أعلام الدراسات القرآنية في خمسة عشر قرناً ( ط. الإسكندرية : 1982م ) ص295. 

الزياذة والأنصيان"ق. علوم القرآن: المقدمة: 
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ثم جاء الإمام الحندي المغمور عبد الحميد الفراهي (ت 1349ه 6 وألف عدة كتب ورسائل في 
علوم القرآن قصد من ورائها تكوين مشروع قرآن كامل بمهد لفهم القرآن الكريم» منها: مفردات القرآن » 
وأساليب القرآن » والتكميل في أصول التأويل» وأسباب الترول» وتاريخ القرآن» وحجج القرآن» وأوصاف 
القرآن» ودلائل النظام» وتفسير كبير ماه ( نظام القرآن» وتأويل الفرقان بالفرقان ) والذي أصبح يعرف به. 

ثم توالت التآليف بعد ذلك وأحذت في جلها ومعظمها منحى التأليف العلمي الجامعي» فألف الشيخ 
محمد علي سلامة ( منهج الفرقان إلى علوم القرآن ) لطلاب كلية أصول الدين في جامعة الأزهرء ثم كتب 
الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني كتابه الشيق ( مناهل العرفان في علوم القرآن ) لطلاب الدراسات العليا في 
كلية الدعوة عام 1943م, الذي أصبح مرجعاً أساساً لجميع طلاب العلم في العصر الحديث؛ ومنهلاً عذباً لمن 
ألف في علوم القرآن» لما تميز به من أسلوب جزل» وتعبير قوي» ورد على افتراءات المستشرقين» على ما فيه من 
تطويل واستطراد واقتصار على بعض أنواع علوم القرآن » وقي جامعة دمشق _ كوني أحد أعضاء الهيئة 
التدريسية فيها _ كانت أولى التآليف في علوم القرآن لطلاب الجامعة فألف الدكتور صبحي الصالح كتابه 
الشهير ( مباحث في علوم القرآن ) سنة 1958م لطلاب كلية الآداب في جامعة دمشق » ثم جاء بعده أستاذنا 
الكبير العلآمة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي فألف كتابه الرائع ( من روائع القرآن ) لطلاب 
كلية الآداب والشريعة» ثم تبعه الدكتور عدنان زرزور الذي ألف كتابه ( القرآن ا لطلاب 
الكلية نفسها عام 1980م, ثم جاء أستاذنا الدكتور الشيخ نور الدين عتر حفظه الله تعالى وألف عدة كتب 
لطلاب كلية الشريعة والآداب في جامعة دمشقء فألف كتابه ( محاضرات في التفسير وعلوم القرآن ) لطلاب 
كلية الشريعة في جامعة دمشق عام 1984م؛ و ( القرآن الكريم والدراسات الأدبية ) عام 1985م لطلاب 
كلية الآداب» وما يقال عن جامعة دمشق يقال عن بقية الجامعات» إلى غير ذلك من مؤلفات مما سنبينه إن شاء 
الله في المبحث الثاني. 

وما هو جدير بالذكر أن بعض كتب علوم القرآن كانت مقدمات لكتب التفسير كالإتقان في علوم 
القرآن للسيوطي الذي جعل الإتقان مقدمة لتفسير كبير له ماه ( مجمع البحرين ومطلع البدرين ) وقد تبعه في 
ذلك وسار على طريقته الشيخ طاهر الجزائري الذي جعل ( التبيان ) مقدمة لتفسير كبير له في أربعة مجلدات » 
كذلك حوت بعض كتب التفسير في مقدماتها على بعض أنواع علوم القرآن كما أشرت إلى ذلك سابقاً : 
وقد سار الأواخر على فج الأوائل فقدموا لكتبهم في التفسير ببعض أنواع علوم القرآن» كمقدمة ( أحسن 


* بت وين العجيب أن هناك أطروحه دكتوراه الدولة'ي العلوم 'الاسلامنة؛ اختصاضغلوه القزآن + سقدمة إل المعهد الأغلى 
لأصول الدين في جامعة الزيتونة» عام (1426ه / 2005م) بعنوان ( جهود علماء الهند في خدمة الكتاب والسنة, في 
القرن الرابع عشر الحجري ) لم يتعرض له الباحث على الرغم من شيوع صيته هناك» وكثرة مؤلفاته وكتبه» وال بلغت أكثر 
من ار کا رعا کا قله الد 
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التفاسير)؟ للشيخ أحمد حسن الدهلوي الهندي ات 1338ه / 1920م والمقدمات العشر امهممة في 
علوم القرآن للشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاش ور ( ت1393ه/1973م )»؛ في كتابه 
الهو رز ار اتو والمقدمات الي اشتمل عليها تفسير أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي في 
كتابه الكبير( التفسير المنير” ... ) وغيرهم. 


المبحث الثاني : جهود الأمّة في علوم القرآن في العصر الحديث: 

قلت المؤلفات في علوم القرآن بعد السيوطي ( بالمفهوم الاصطلاحي )*» كما أشرت إلى ذلك سابقاًء 
وكأن المؤلفات في علوم القرآن دحلت في سّبات » فلم تسجل لنا كتب المصادر والمراجع ( الببليوغرافيا ) 
وفهارس علوم القرآن شيعا من كتب علوم القرآن بعد السيوطي حي منتصف القرن الثالث عشر الهجريء إلا 
ما ذكرت من كتابين اتخذا من السيوطي كدو ا وا ا کی و ی 
وصدرا عنه» ثم ميت التآليف بعد ذلك وتوالت» وكانت في معظمها وفق مقررات الدراسة في 
الجامعات» وكان ( برهان ) الز ركشي و إتقان ) السيوطي مرجعاً مهما لها, ويمكن أن أسجل هناما 
توصلت إليه من جهود الأمّة في علوم القرآن في العصر الحديث» مراعياً في سردها الترتيب الزمئ ما أمكن 
وهي: 

الشيخ عبد الحق الدهلوي الهندي المعروف بالحقاني ( ت 1335ه / 1917م) ( البيان في علوم 
ارا 


ا طبعت في الهند » دهلي سنة 1330ه / 1921م. وهي مقدمة مهمة في علوم القرآن والتفسير» قسمها إلى بابين 


وحاتمة : الباب الأول في أمور مفيدة متعلقة بكتاب الله تعالى وذكر فيه ستة عشر نوعاً من أنواع علوم القرآن » كأسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ إلخ والباب الثاني في التفسير والمفسرين» تحدث فيه عن أصول ومبادئ علم التفسير» والفرق بين 
التفسير والتأويل» وتفاسير المعاصرين.. إلخ. ونظراً لأهميتها طبعت بنحو مستقل. 

“ناطبع :فق الداو اتر لكر وار رة جرف دات 

3 _ صدر عن دار الفكر بدمشق :1411ه/1991م. 

“ _ أود أن أبين هنا أن هناك مؤلفات في علوم القرآن قد ظهرت بعد السيوطي ولكن بنحو مفرد ك ( لطائف الإشارات 
في علم القراءات ) للقسطلاني ( ات 923ه ) و( فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ) للشيخ زكريا الأنصاري ( ت 
6 ه ) وله أيضاً ( الدقائق المحكمة في شرح المقدمة ( الجزرية ) وغيرها كثير في القراءات والتجويد ووجوه القرآنء» 
ولكن البحث يدور حول المؤلفات في علوم القرآن بالمفهوم الاصطلاحي الجامع لعدة أنواع في مؤلف واحد. 

7 _ هو مقدمة لتفسيره ( فتح المنان في تفسير القرآن) المعروف بالتفسير الحقاي» وهذه المقدمة اشتملت على ثلائة أبواب 
وحاتمة» تناول فيها بعض أنواع علوم القرآن وحاصة في الباب الثاي» إذ تكلم في الفصل الأول عن الوحي والثاني في جمع 
القرآن وكتابته » والثالث والرابع والخامس فيما اشتمل عليه القرآن من العلوم » والسادس في مع التفسير والتأويل » والسابع 
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الشيخ طاهر الجزائري ( ت 1338ه/ 1920م ) ( التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على 
طريق الإتقان)' . 

الإمام عبد الحميد الفراهي الحندي (ت 1349ه/1930 ) ثلاث رسالل في علوم 
ال وهي: " دلائل النظام " و" أساليب القرآن " و" التكميل في أصول التأويل ". 

الشيخ محمد أمين سويد الشامي ( 1355ه / 1936م) ( علوم القرآن وأصوله” ). 

حالسك يه قاض کر و ر 

الشيخ محمد علي سلامة ( منهج الفرقان في علوم القرآن” ). 


ح القبع عمد عبن خلوف وضنواق الان ى غرم اا ): 

الشيخ محمد عبد العظيم الزرقائي ( مناهل العرفان في علوم القرآن” ). 

الشيخ الإمام محمد أبو زهرة (المعجزة الكبرى الا 

الشيخ محمد يوسف البثوري الهندي( ت 1397ه / 1977م) ( يتيمة البيان في شيء من علوم 
الان € 


في العلوم ال يجب على المفسر معرفتها وذكر منها: الناسخ والمنسوخ وأسباب الترول» وتوجيه المشكل» وشرح الغريب» 
والمحكم والمتشابه» وغيرها. طبعت في مطبعة فيصل بلاهور د.ت. 

' _ الطبعة الأولى في دار المنار بعصر 1334ه »ء ثم طبع بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى » ونشر في دار 
البشائر بدمشق: ط4» 2006ءم. 

7 _ طبعت في الدائرة الحميدية في الهند: 1389ه »ء وأعيد طبعها سنة 1411ه. 

ما زال مخطوطاً » انظر محمد مطيع الحافظ » ونزار أباظة » تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر المحري ( ط1ء دار 
الفكر» دمشق: 1406ه/ 1986ء) 506/1. 

“+ _ طبع جدة: 1365ه. 

7 _ طبع في مصر 1943م. 

° _ طبع الطبعة الأولى في مطبعة المعاهد بالقاهرة سنة 1344ه » ثم طبع الطبعة الثانية في مصر » مكتبة مصطفى البابي 
الحبي » سنة 1399ه. 

* _ طبع عدة طبعات وحقق عدة تحقيقات منها تحقيق أخينا الفاضل الدكتور بديع السيد اللحام » دار قتييةء 
دمشق:1998م. 

* _ طبع في القاهرة » دار الفكر العربي: 1970. 

_ كتبه مقدمة لكتاب ( مشكلات القرآن ) لشيخه العلآمة أنور شاه الكشميري » وهو كتاب قيم تحدث فيه عن بعض 
أنواع علوم القرآن مثل : علم التفسير وشروطه» والكلام على كتب التفسير القديمة والحديثة » وتحدث عن وجوه الإعجاز 
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الشيخ الدكتور محمد محمد أبو شهبة ( المدخل إلى دراسة القرآن الكريم ' ). 
الشيخ أحمد الكومي ( فصل الخطاب في سلامة القرآن” ). 

الشيخ عبد الوهاب غزلان ( البيان في علوم القرآن” ). 

الد کون شما غيد الله راز ر الا ا القرآن الكريم” ). 
_ محمد عزة دروزة ( القرآن الحيد» تتزيله» أسلوبه » أثره» Es E‏ 
_ الدكتور صبحي الصالح ( مباحث في علوم a‏ 

- الشيخ محمد الشاذلي النيفر ( ت 1997م) ( دروس في علوم القرآن ) 

ان الطب عمد بد عي اللطيف سه القرقات ى علوم القران” ).. 
علي أحمد الآصفي »( دراسات في القرآن الكريم” ). 

ےا کر لصون كاهو و را 

ا ل ردیل و کرات عل ا 

CE NE حقندة‎ 

الشيخ موسى شاهين لا شين ( اللآلئ الحسان ف علوم القرآن ٠”‏ ). 

الشيخ محمد علي الصابون ( التبيان في علوم القرآن”” ). 


القرآني بشيء من التفصيل؛ طبع الكتاب أول مرة في دهلي سنة 1936م, ثم أعيد طبعه مع إضافات كبيرة في كراتشي سنة 
6م 

' _ طبع عدة طبعات كذلك في مصر 1393ه والطبعة الثانية 2003م . 

7 _ أشار الشيخ فضل في كتابه ( محاضرات في علوم القرآن ص11) إلى طباعته » وم أطلع عليه. 
* _ طبع في دار التأليف بالقاهرة : 1384ه / 1965. 

“ _ طبع في دار القلم » الكويت : 1970م. 

” _ طبع في دار القلم » الكويت : 1974م. 

"ىن لكف العصرية روف كك 

ُ طبع عدة طبعات أولاها سنة 1958م, بمطبعة جامعة دمشق. 

* _ طبع دار الكتب المصرية » القاهرة : 1366ه . 

* _ طبع في مطبعة النجاح» النجف: 1966م. 

19 طبع في دار القلم » بيروت : 1966م. 

'! _ طبع بدار شوشة في القاهرة : 1388ه / 1968م. 

7! _ طبع في مطبعة حداد» البصرة: 1969م منشورات الرابطة الثقافية في البصرة. 

_ طبع في دار التأليف بالقاهرة : 1388ه / 1968م. 

“! _ طبع في دار الإرشادء ط1؛ بيروت: 1390 ه / 1970م. 
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ح ةله کر و 

حافت ن اه جر ا و ا E‏ 

ع ا الفا مر اا ق ما اغراد ع 

الد کین کید راه بود کار ر اران وای: 

_ الدكتور عدنان زرزور ( دراسات قرآنية” ) و( القرآن ونصوصه” ) و ( مدخل إلى تفسير القرآن 
وعلومه” ). 

CASES ER a ع‎ 

_ عبد القهار داود العان ( دراسات في علوم القرآن ): 

کو ی کر و غ 

_ الشيخ عبد الفتاح القاضي ( من علوم القرآن؟! ). 

E AE A E E عد لكين‎ 

الدكتور السيد أحمد عبد الغفار( قضايا في علوم القرآن تعين عن ف" 

الدكتور محمد أحمد يوسف اا غ ا ن 

الدكتور محمد بكر اسماعيل ( دراسات في علوم ال م 

_ الأستاذ أديب العلاف ١‏ البيان في علوم الان € 


.1970 طبع مصر:‎ _ ١ 

2 _ طبع في النجف الأشرف » مطبعة الآداب 1390ه / 1971م. 
* _ طبع في بغداد مطبعة سلمان الأعظمي 1391ه / 1971م. 

“ _ ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1392ه / 1972م. 

_ طبع في مكتبة الفتح بدمشق الطبعة الأول 1395ه/ 1975م. 
؟ _ طبع جامعة دمشق : 1400ه/ 1980م. 

” _ طبع في دار القلم » ط2 دمشق: 1998ءم. 

* _ طبع دار المعارف » ط1ء مصر : 1972م. 

* _ طبع مطبعة المعارف » بغداد : 1972م. 

'! _ طبع في مطبعة دار البيان » القاهرة : 1975م. 

_ طبع بالقاهرة : 1396ھ / 1976م. 

2 _ طبع في مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة : 1400ه / 1980م. 
7! _ طبع في دار المعرفة الجامعية الإسكندرية : 1984م. 

ق قتيازة العررية «القامرة 1401 فك 

7 _ طبع في دار انار القاهرة » ط2 1411ه/ 1981ء. 
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الدكتور محمد سعيد رمضان ا 

_ الدكتور محمد الصباغ ( لنحات في علوم القرآن). 

- الشيخ مناع القطان (مباحث في علوم ا 

- محمد عبد السلام كفافي» وعبد الله الشريف ( في علوم القران را غا 

والشيخ الدكتور نور الدين عتر ( علوم القرآن الكريم” ) و ( القرآن الكرم ECs‏ 

الدكتور فاروق حمادة ( مدل إلى علوم القرآن والتفسير”). 

الف الد رر طفن ليغا رالد رز عي الدين كو و الراضيح :ف علوم الفران): 

الد كور اا عد الفا كلدي اح لال م اقرا 

ا الد کرو فنصي عباس و إنتان" الوفان بن علو ا € و ودا الان ر 
انان » محاضرات في علوم القرآن”). 

_ الدكتور أحمد حسن فرحات ( في علوم القرآن» عرض ونقد وتحقيق). 

الأستاذ عبد البديع السيد صقر( التجويد وعلوم الا 

الشيخ محمد الصادق قمحاوي ( الإيجاز والبيان في علوم ا 

الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي ( دراسات في علوم القرآن' ). 


أ _ طبع في مكتبة الفارابي» دمشق: 1999م. 

1 طبع في دمشق » مكتبة الفارابي , د.ت. 

7 اطع اكب الاسشى وبرت 1394نت 

4 _ طبع عدة طبعات وقرر في كثير من الجامعات وخاصة في الخليج وكانت ( الطبعة : 35 ) سنة 1998م, في مؤسسة 
الرسالة » دمشق » بيروت. 

7 _ ط. بيروت » دار النهضة: 1972م. 

؟ _ طبع عدة طبعات ( ط6. 1996 ) هو في الأصل مقرر على طلاب السنة الأولى في كلية الشريعة بجامعة دمشق. 
” _ طبع في دمشق » مطبعة خالد بن الوليد 1990م. 

* _ طبع مكتبة المعارف » الرباط : 1399ه / 1979م. 

” _ طبع دار الكلم الطيب» ودار العلوم الإنسانية : دمشق : 1417ه/ 1996م. 

'! _ طبع دار القلم » دمشق: ط2 » 1994ءم. 

_ طبع في دار الفرقان » عمّان : 1997م. 

4 _ طبع قي دار النفائس » عمّان : 1427ه / 2007م. 

13 _ ط. دار عمار » الأردن: 2001م. 

ط. المكتب الإسلامي» دمشق : 1383ه. وهو للصفوف الابتدائية» والباب الرابع في بعض أنواع علوم القرآن. 
7 _ ط1» مكتبة الشروق الدولية : 2003ءم. 
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كامل موسىء علي دحروج ( التبيان في علوم القرآن” ). 

حا ابو ا 

اد جرا المسين التعيدض ال ورت رل عر 
_ فاضل شاكر أحمد» وفرح توفيق الوليد ( المنتقى في علوم القرآن” ). 
_ د. غانم قدوري حمد ( محاضرات في علوم القرآن؟). 

حك أمززضية العويوه ورات ی غ 

EO e 

الشيخ صابر حسن أبو سليمان ( مورد الظمآن في علوم القرآن ” ). 
_ د. أحمد عادل كمال ( علوم ا 

_ د. صابر غائم المتكوت ( أطياف البيان في أحكام وعلوم القرآن'' ) 
د. أمين فرشوخ » ( المدخحل إلى علوم القرآن والعلوم الإسلامية”” ). 
3 إبراهيم الأبياري ( تاريخ القرآن والتفسير”” ). 

_ الدكتور غازي عناية ( هدي الفرقان في علوم القرآن”" ). 

عاق مدعل السو واتار على اران ع 


_ طبع عدة طبعات» مكتبة التوبة الرياض: 1415ه. ( ط12: 2003م). 

_ طبع دار بيروت الحروسة ط2 بيروت: 1995م. 

_ طبع مؤسسة الجامعة مصر » د.ت . 

_ طبع في مطبعة الآداب » النجف: 1975م. 

طبع في مطبعة جامعة بغداد , بغداد :1979م. 

طبع دار الكتاب للطباعة » بغداد : 1 198م. 

ط. دار الفرقان » عمّان: 1983م. 

* _ ط. ليبيا » المنشأة العامة للنشر والتوزيع : 1983م. 

7 نشر بومباي » الدار السلفية : 1984م. وسماه ف المقدمة ب ( الرائد في علوم القرآن ) وهو في الأصل لطلاب المرحلة 
الثانوية. 
10 ط. تونسء دار الراية:1984م . 

_ ط. القاهرة : 1989م . 

1 ط. بيروت 1990م. 

3 _ ط. القاهرة » دار الكتاب المصري : 1411ه / 1991م. 
4 _ طبع عالم الكتب : 1996م. 

ط. بيروت : 1998م. 
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د. ثناء علي مخفيمر الشيخ ( البيان في علوم القرآن' ) . 

مط بك لعن شل :ان ا 

کو الح عع دا و عار ا د وای 

د. محمد الصبحي العلان ( علوم القرآن ومترلتها بين العلوم الشرعية” ). 

د عد اللاعمه سلقيى ( فرخز يق علوع القرآت: وأصول التفشتير”): 

د. سليمان معرفي ( في علوم القرآن” ). 

حتف عو االو ارسيو شارة الأضابع العزير ‏ »: 

عبد الله بن يوسف الحديُع ( المقدمات الأساسية في علوم القرآن” ). 

د. محمد عابد الحابري (مدخل إلى القرآن الكريم) المزء الأول (في التعريف بالقرآن” ). 
حدق ألعنه ركريانياضوق و رامات عاو ا و د 

_ د. حلال الدين العلوش ( دراسات ي التفسير وعلومى"" 

بالإضافة إلى المذكرات المؤلفة خصيصاً لطلاب الجامعات مثل : 

ع اتناك كا علوم القران ملح كادي اللإنواو”" تلن غهد على ساة. 
EOS‏ " تلمك غينة ارابك AN‏ 
محاضرات في علوم القرآن”! » للدكتور نعيم اليافي ( أملية جامعية ). 

مذكرة في علوم القرآن” ء للشيخ أحمد أحمد علي. 


1 ط. القاهرة : 1998م. 
“نطو كان اللغار كله کو ر دت 
نظي قالطو ا 

* _ طبع تونس : 1999م. 

_ طبع دار المكتبي بدمشق : 2002م. 

° _ طبع جامعة الكويت؛ بحلس النشر العلمي : 2003م . 

7 _ طبع جمعية الحافظة على القرآن الكريم » الأردن » عمّان : 2005م. 
5 _ ط3 نشر الحديّع للبحوث والاستشارات؛ ليدز بريطانيا:2006م. 
_ ط1» دار النشر المغربية » الدار البيضاء » المغرب : 2006م. 

'! _ طبع في سورية : 2006م. 

'١‏ _ طبع مؤسسة بن عاشورء تونسء واليمامة » دمشق: 2006م 
7 _ طبع القاهرة مطبعة الأزهر 1375ه / 1960م. 

3 _طبع حلب 1380 /1961. 

“4 _ طبع جامعة حلب: 1970م. 
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ح ملاكزة و غلوه التراق#اللد قور سيد يوشب الشرضي» وغيرها کر 

وهناك كتب عنونت ب ( مباحث في علوم القرآن» علم أسباب التوول” ) للأستاذة الدكتورة وسيلة 
بلعيستد» ثتاولت فية:فقط "غلم أسبتاب الؤول "© أو كناب والظاهرة القرآنية) الك ين تى ره ال 
الذي تناول فيه موضوع الوحي» وبالتالي فإن هذه الكتب لا تدحل ضمن دراستنا لعلوم القرآن بالمعى 
الاصطلاحيء الى جمعت عدة علوم في كتاب واحد» كما أشرنا سابقأء وذلك لكثرة هذه المؤلفات الي 
اقتصرت على نوع واحد من أنواع علوم القرآن. 

وهناك رسائل علمية قدمت لنيل درحات الماحستير والدكتوراه سواء ف نوع أو بعض أنواع علوم 
القرآن وهي كثيرة ل والذي يهمنا هنا الرسائل العلمية ال تناولت علوم القرآن بنحو عام » وعمكن أن 
أذ کر منها: 

1- ابن القيم وعلوم القرآن: أعدّها البدري الأمين دفع الله أحمد» وهي رسالة أعدت لنيل درحة 
الماحستير في جامعة الخرطوم في السودان, كلية الآداب» قسم اللغة العربية» سنة 1995م. 

2- الإتقان في علوم القرآن تعليق ودراسة: أعدّها علي فتحي موافي العوضيء بإشراف الدكتور عبد 
الحي حسين الفرماوي ومشاركة عبد الوهاب عبد العاطي» لنيل درجة الماحستير في أصول الدين» جامعة 
الأزهر» سنة 1986م. 

3- الإمام السيوطي وجهوده في علوم القرآن: أعدها محمد يوسف الشريجي» ونال تمادرحة 
الدكتوراه الدولة من جامعة الزيتونة في تونس سنة 1993م ی ا وو ا 
(1421ه/ 2001م) 

4- جهود أبي حاتم السجستان في علوم القرآن: أعدها يعقوب أحمد محمد لنيل درجة الماحستير من 
جامعة بغداد في العراق سنة 19©97م. 

5- جهود علماء الهند في خدمة الكتاب والسنة؛ في القرن الرابع عشر الحجريء أعدها الباحث عبد 
الله عبن الك المخد ا قراف الا ساد الد كور كعمد انار الرطابري» لتيل دزبية «كيسوزاة الدولة بي 
العلوم الإسلامية من جامعة الزيتونة بتونس: 1426ه/ م 2005م. 

6- الزركشي ومنهجه في علوم القرآن: أعدها عبد العزيز إسماعيل صقر» بإاشراف أحمد السيد 
الكومي» لنيل درحة الدكتوراه من حامعة الأزهر كلية أصول الدين سنة 1982م. 


أ _ طبع في مطبعة الأزهر » القاهرة : 1378ه / 1958م. 
* _ طبع في دمشق: 1996م. 

0 _ ط. دار الجويئ للنشر» تونس : 1984م. 

* _ طبع في القاهرة: 1958. 
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7- قضايا علوم القرآن والتفسير عند الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات أعدها لبابة عايش علي 
محمد» بإشراف الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس»ء وقد نال با الباحث درجة الماجستير من الجامعة الأردنية 
عام 1996م. 

8- موارد ابن حجر العسقلاني في علوم القرآن من فتح الباري: أعدها محمد أنور صاحب بن محمد 
عمر» بإشراف حكمت بشير ياسين» لنيل درجة الماجستير من كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة سنة 1414ه. 

ولا شك أن هناك كتباً ورسائل أحرى في علوم القرآن غير ما ذكرت لم أطلع عليهاء ونظراً لتعذر 
التعريف بكل هذه الكتب» و كوته عتا علميا تحدد الصفحات» وخشية التكرارء إذ ما أذكره عن كتاب يمكن 
أن ينطبق على البقية المشابمة له في المنهجية» والكيفية» والسبب الباعث على التأليف» فسأقتصر في التعريف 
والمقارنة على ثلاثة كتب هي: 

( إتقان البرهان في علوم القرآن ). 

_ و( غذاء الجنان بثمر المجنان» محاضرات في علوم القرآن ) اللذان يعدان من أحسن ما كتب في علوم 
القرآن"ق الوفت الخاضرع وغ لشيشها الغلابة 'الأسداة الفاضل:الد كور :قصل حم عناس » 

و ( ف علوم القرآن» عرض ونقد وتحقيق ) لصديقنا الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات» 
لنقف على التحقيق الذي قام به» والحديد الذي قدمه في هذا الكتاب» وما النقد الذي فعله ولمن؟ 

مع الاعتراف بأهمية غيرها من المؤلفات الي أشرت إليها سابقاء وعذري أن المحال لا يتسع للتعريف 
بكل هذه الدرر القيمة» شكر الله تعالى للجميع جهودهم, وأثاههم على أعمالهم؛ وبارك مء لأنهم بلا ريب إِنما 
أرادوا بصنيعهم هذا خدمة كتاب ريم سبحانه وتعالى» فجزاهم الله خير الحزاء. 


المبحث الثالث _ المقارنة بين جهود الأستاذين عباس وفرحات: 
أ _ الشيخ الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس والتعريف بكتابيه: 
_ إتقان البرهان في علوم القرآن 
_ ومحاضرات في علوم القرآن 
أولاً _ التعريف با مۇڵف : 
هو الشيخ الجليل» العلامة الأثير» الذي أحذ من اسمه كل معانيه» توويك و وظرافة 
وطرافة» وعلم وأدب» وخلق وكرم؛ ونبل أصل» وطيب محتد» مع ورع وتقوى» وترفع عن الدنيا وزخرفهاء 
_ وأما العباس فقد قال في تمذيب اللغة: 169/2ء "عن ابن الأعرابي أنه قال: العبّاس الأسّد الذي تَهْرْبُ منه الأمند وبه 
مي الرجل عيّاساً ". 
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وزهد فيهاء شيخي الفاضل الذي عرفته منذ الثمانينات أستاذاً للتفسير ومتعلقاته وعلما مسن أعصلةم اة 
الشريعة في الجامعة الأردنية» وقد أشرف على رسال في مرحلة الماحستير وكان موضوعها ( التحصيل لفوائد 
كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل ) للإمام أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي ( ت430 ه ) تقرياً 
ونوقشت عام 1987م» ففتح لي بيته وقلبه على الرغم من صغر سين وكبر قدره» کان ضريراً حفظه الله 
ولكن الله تعالى فتح على مسامع عقله وفكرهء فحفظ القرآن الكريم منذ الصغرء وكذلك متون أمهات العلوم؛ 
وكما قيل من حفظ المتون حاز الفنون» فقد حاز الفنون وحيزت له » عين رئيساً لقسم أصول الدين في 
الجامعة الأردنية بغمان ثم رتسا لقسِم الدراصات العليا ف حامعة اليرموك بإربده وهو ال ااا التفسير 
وعلوم القرآن في الجامعة الإسلامية العالمية الخاصة بالأردنء له الكثير من الأنشطة في داحل الجامعة وخارجهاء 
وله دروس ف التفسير في إذاعات شقء ويؤم الناس في صلاة التراويح في جامع الزميلي قرب بيته في عمان» له 
مؤلفات كثيرة أهمها: إتقان البرهان الذي نحن بصدده» وكتاب: غذاء الجنان بثمر المينان محاضرات في علوم 
القرآن» التفسير أساسياته واتحاهاته» المفسرون مدارسهم ومناهجهم» والبلاغة فنوما وأفنافهاء والقصص القرآن» 
وإعجاز القرآن بالاشتراك مع ابنته سناء» وغيرها من المؤلفات» وما زال حفظه الله يقوم بالدعوة إلى الله تعالى 
بالحال وبالمقال والتأليف» نفع الله تعالى به وبعلمه» وأمتع به طلاب لكلو ا 

ثانياً_ التعريف بكتاب:إتقان البرهان في علوم القرآن 

يُعدَ كتاب ( إتقان البرهان في علوم القرآن ) من أكثر الكتب إتقاناً وأوضحها برهانء بذل فيه مؤلفه 
كيدا EEL E‏ فقدّم الكثير من التحريرات النافعة والتحقيقات المفيدة فتميّز الكتاب 
بجديته وحديده وقد بين المؤلف ذلك في مقدمته فقال: 

" لقد توحيت في هذا الكتاب الحدّة والجدّية » أما الجدة فإني أوقن أن هذا العلم يحب أن يكون 
متح ركاً دائماً مع الزمن ف سيره لا يحمد عند زمان معين أو مكان نحاص» بل من الأمانة أن يرصد الكاتبون 
في هذا العلم كل التحركات مشبوهة كانت أو نظيفة؛ التحركات الى تعن هذا القرآن وتخصه بالبحث 
والتعليق ولكنا وحدنا أن مباحث هذا العلم وقفت على حقبة من حقب الماضي فنجد الدارسين هذا العم 
بعيدين عما في عصرهم من شوائب وشبهات... وفي أيامنا هذه دحلت هذه لهات جدود ا 
من يروّج لهذه الشبهات على أنما هي العلم» فكيف يجوز أن نوليها الأدبار وهي تفعل في عقول شبابنا ما لا 
يقل عما تفعله المحدرات" - 

وقد حاء الكتاب في حزأين الأول افتتحه .عقدمة وحيزة تحدث فيها عما سبق الإشارة إليه من ضرورة 
متابعة الدراسات في علوم القرآن» وبين السبب في تسمية كتابه فقال " وسميته (إتقان البرهان في علوم القرآن) 


تاره راط ن داکری: 
3ت U OO‏ 5 
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تيمناً واعترافاً لمولفي هذين الكتابين (البرهان في علوم القرآن) للإمام الزركشي و (الإتقان في علوم القرآن) 
ل لكين المي 0 

ثم مهّد لفصول الكتاب بالحديث عن جهود العلماء في علوم القرآن باختصار من عصر النبي صلى الله 
عليه وسلم وح العصر الحديث. 

لتأتي بعد ذلك إلى فصول الكتاب وفق الترتيب الآني: 

الفصل الأول: تحدث فيه عن واجب المسلم نحو كتاب ربه وبحث فيه كيفية التلاوة والتدبر. 

الفصل الثاني: بِيّن فيه معين علوم القرآن وعرّف القرآن الكريم وذكر أجماءه. 

الفصل الثالث: أفرده للوحي» فعرفه وبين أنواعه» وتحدث عن مصدر القرآن وتعرّض لمباحث هامة في 
الرد على شبهات تثار حول القرآن» من أهمها اكتساب الي صلى الله عليه وسلم القرآن عن غيره في مكة 
والمدينة ومسألة أن القرآن تأملات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت ردوده على هذه الشبهات 
جامعة نافعة مفصلة متقنة. 

الفصل الرابع: إعجاز القرآن: 

تكلم فيه عن تعريف المعجزة ووجوه الإعجاز في القرآن ومراحل التحدي, ثم بحث في الإعجاز البياني 
والأسلوب القرآن والإعجاز العلمي . 

الفصل الخامس: نزول القرآن الكريم: 

بن فيه معن نزول القرآن ثم تحدث عن تنزلات القرآن وأجرى موازنة بين الأقوال في المسألة وعالج 
فرية القائلين بترول القرآن بالمعيئ ثم ختم الفصل بالبحث في تنجيم نزول القرآن. 

الفصل السادس: بحث فيه أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. 

ناقش ات اى لك وغ ها عرص موا 

الفصل السابع: قي جمع القرآن الكرم: 

بحث فيه معن الحمع ثم الجحمع تي عهد البي صلى الله عليه وسلم » وعاج الكثير من الشبهات حول 
جمع القرآن وحفظه. 

ثم بحث في الجمع في عهد الصديق ذه وبعده في عهد عثمان ذ#نه ليجري بعد ذلك موازنة بين جمع 
القرآن ف العهود الثلاثة. 

وكذلك ناقش في هذا الفصل شبهات المستشرقين حول جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن. 

الفصل الثامن: في أسباب الترول 


Ea 
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بدأ هذا الفصل .عبحث تمهيدي بيّن فيه أهمية دراسة أسباب التزول ونبّه فيه على أخطاء وقع فيها أحد 
الباحثين في رسالته الماجستير وقد توسع في ذلك بعض الشيء. 

ثم بحث في تعريف سبب الترول وتعرض بعد ذلك لكثير من المباحث الي تتعلق به من تعدد الترول 
وطزيق معرفة ميم الرول وقوائة يعرظة 2 عرض ميا اها تون لة: الحداثة وأسباب الترول. 

أحاد فيه وأفاد إذ ناقش أقوال الحداثيين وكشف حقيقة أمرهم وأن مرادهم النيل من القرآن وقداسته 
والتفلت من أحكامه وهيمنته . 

الفصل التاسع: في المكي والمدي: 

تعرض فيه للتعاريف ووازن بينها وذكر فوائد معرفة النوعين وضوابط ذلك وخصائص كل منهما 
والسور المكية والمدنية والأقوال في ذلك ثم ذكر أربع شبه حول المكي والمدن مع الرد عليها وتفنيدها . 

الفصل العاشر: في ترتيب آي القرآن وعده 

بين فيه معن الآية وطريق معرفة الآيات وعددها وسبب الاختلاف ف عدّها وترتيبها وأقسام سور 
القرآن والفاصلة القرآنية» ثم عرف السورة وبين عدد السور وأسماءها والحكمة من تسوير القرآن وأورد 
الأقوال في ترتيب سور القرآن مع ذكر الأدلة ومناقشتها. 

الفصل الحادي عشر: في رسم المصحف: 

بين المقصود .مصطلح رسم المصحف ثم عرض الحهات الي خالف فيها الرسم العثماني الرسم القياسي 
ثم ذكر آراء العلماء في التزام الرسم العثماني مع عرض أدلتهم ومناقشتها ثم ذكر فوائد الرسم العثماني. 

الفصل الثاني عشر: في المحكم والمتشابه 

بين فيه المع اللغوي للمحكم والمتشابه ثم أقسام المتشابه وآراء العلماء تي معن الإحكام والتشابه 
وأسباب وقوع المتشابه في القرآن. 

أما الجزء الثاني فقد قسّمه إلى ستة فصول توسسّع في بعضها وفصّل واختصر في البعض الأخر وهذه 
الفصول الستة على درحة كبيرة من الأهمية لأن البحث فيها يحتاج إلى كثير من التدقيق والتعمق إذ فيها الكثير 
من الثغرات الى لم تحكم من قبل » وقد حاء المؤلف هما سد هذه الثغرات بتحقيقه وإتقانه. 

وأول هذه الفصول وهو الثالث عشر كان في النسخ. 

وقد أطال البحث فيه وأكثر من المناقشة وذلك لأن كثيرين قد جانبوا الصواب في مسألة النسخ فتعرض 
للنسخ بين المقرين والمنكرين؛ وبين المكثرين والمقلين. 

ثم عالج أنواع النسخ ورد بعض الدعاوى فيما ادعي أنه قرآن وهو ليس كذلك »؛ ثم تعرض لمسألة 
نسيان القرآن بعد نزوله ففصل فيها القول وأجاد. 

الفصل الرابع عشر: قد أفرده للأحرف السبعة » وقد جاء مختصراًعقارنته مع سابقه ولاحقه. 

الفصل الخامس عشر: في القراءات: 
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وقد توسّع في هذا المبحث وفصل القول فيه» لأن موضوع القراءات شائك وكثير من المستشرقين قد 
ولجوا من باب القراءات للتشكيك في القرآن» لذلك احتهد في الرد على كثير من شبهاتهم وافتراءاتهم. 

الفصل السادس عشر: تحدّث فيه عن التفسير» نشأته وتطوره ومناهج المفسرين ومدارسهم» وقد تناول 
هذه المباحث بشيء من الاختصار لأنه د ا ف ا التفسير ومناهج المفسرين). 

الفصل السابع عشر: في ترجمة القرآن 

وقد أوجز القول في هذا المبحث وذلك لكثرة البحوث الي ألفت ونشرت في هذه المسألة. 

الفصل الثامن عشر: وهو آخر فصول الكتاب وأهمها بذل فيه المؤلف جهداً كبيراً وقد بيّن ذلك قائلاً: 
" ولعله من أكثر الفصول الي وحدت فيها عناء وبحثاً وأكثر الفصول حاجة إلى الوقت" 29 

وقد حصصه المؤلف لما يثار حول القرآن من شبه وافتراءات وجعل القول فيه في ثلاثة مباحث: 

الأول: عالج فيه الروايات الى شحنت با كتب علوم القرآن والتفسير واتخذها الأعداء وليجة للطعن في 
الدين والتشكيك في ثوابته. 

الثاني: عالج فيه شبهات المستشرقين وهي من حنس الشبهات الى عالجحها في فصول الكتاب السابقة إلا 
أنه أولاها في هذا الفصل عناية خاصة. 

الثالث: تحدث فيه عن الحداثيين وما يتناولون به القرآن من تشكيك لإزالة قدسيته. 

ويهذا يصل الكتاب إلى خاتمته» وقد جعلها المؤلف كلمة مختصرة بين فيها أنه كان قد عزم على إضافة 
مبحثين الأول: لغة القرآن وما تمتاز به . والثاني: أساليب القرآن والفروق الدقيقة بينها. . 

إلا أنه عدل عن ذلك لعلا يطول الكتاب ويكبر حجمه على أن تفرد بالتأليف بكتاب مستقل بعد 
ذلك. 

ید د کا کات عقف راء وه د قال 

" أرحو أن يجد القارئ المتعة الروحية والفكرية وأن يجد الحوافز الي تدفعه للازدياد من البحث 
ليحصّن نفسه بالعلم كنا عن هذا ال ائ 

منهج المؤلف في كتابه: 

يفتتح كل فصل بتمهيد ولو باختصار وأحياناً يقتصر على ذكر المواضيع الي سيبحث فيها فقط. 

يعرض الأقوال قي المسائل المحتلف فيها ثم يناقشها ويوازن بينها ليرحح بعد ذلك ما يراه مؤيدا ال 
الصحيح وموافقاً للصواب في غالب ظنّه. 


الد NRT‏ 
- إتقان البرهان: 3/2. 
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تفرد في هذا الكتاب بآراء خالف فيها العلماء وما اعتادوا عليه في علوم القرآن مثل تنزلات القرآن فهو 
يرى أن للقرآن تترلاً واحداً وهو إلى قلب المصطفى و » وأن الكتب السماوية السابقة لم تنزل جملة واحدة» 
إذ لا د ليل على ذلك» وأن نزول القرآن على الحقيقة وليس على احاز كما ذهب إلى هذا الزرقاني وتبعه 
علماء آخرون. 

يلتزم بآداب البحث وقواعده فلا يشئع على مخالفه ولا يقلل من شأن أقواله واحتهاداته وإن كانت 
عنده مردودة غير مقبولة. 

يكثر من إيراد الشبهات الي تثار حول القرآن الكريم ويبذل قصارى جهده ف الرد عليها وتفنيدها. 

وقد صدق الدكتور جمال أبو حسان إذ وصف إتقان البرهان فقال عنه: 

" تمد - أي في الكتاب - التحقيق العلمي قد انفتح بابه والتمحيص قد ظهرت آثاره» فما من مسألة 
إلا وأنت واجد فيها بغيتك تحقيقاً وتمحيصاًء وما من مبحث تقرأه إلا وأنت واحد شفاء نفسك» ولم يكتف 
الأستاذ بتحقيق الموضوعات وتمحيصها بل عرّج على أباطيل الأدعياء والأعداء على حد سواءء فزلزل بنيانها 
و 

ثالغاً_ التعريف بكتابه: غذاء الجنان بثمر الجنان متحاضرات في علوم القرآن 

نستطيع أن نعد هذا الكتاب فرعاً عن الكتاب السابق ( إتقان البرهان في علوم القرآن ) وقد كان 
الشيخ حفظه الله تعالى يريد أن يبحث فيه عن لغة القرآن وأساليبه ولكن العجلة حالت دون ذلك » وكذلك 
حشية تضحيم الكتاب» فأراد الشيخ اختصار ذلك الكتاب مع إضافة بعض أنواع علوم القرآن عليه فألف هذا 
الكتاب الذي يقول عنه في مقدمته: " وقد كتبت منذ سنين كتاب " إتقان البرهان " وقد حالت العجلة دون 
تضمينه بعض الفصول الى لا بد منهاء وأرجو أن يهيئ الله ذلك ... وهذا الكتاب فيه فصول وفوائد ومباحث 
اتوك RRS osta a NOE ga‏ 

ونظراً لكونه ألف خصيصاً لطلاب الجامعات؛ وهذا ما يفهم من عنوانه ( محاضرات في علوم القرآن ) 
فقد توحى فيه يسر العبارة» وسهولة الأسلوب» وجمع أكبر قدر من الفوائد مع الإيجاز» وكان كما أراد. 

بدأ الكتاب بتمهيد بين فيه حهود العلماء في علوم القرآن باحتصار» وقسم كتابه إلى فصول : 

الفصل الأول : واجبنا نحو كتاب الله تعالى. 


` - انظر تقديم الدكتور جمال أبو حسان للجزء الثاي من كتاب إتقان البرهان ص (ب). 
* ىن :باسكا فلل وص ر ن معد انعا الور قشل بين عبان غاا اجان كور اکنا خا کے ات ق 
علوم القرآن ( ط1ء دار النفائس» عمّان» 1427ه / 2007ء ( ص6_5. 


المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه, في موضوع: جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه 


الفصل الثاني : في معيئ علوم القرآن» وهو يفرق بين علوم القرآن كأنواع مفردة وهو ما ماه (بالمعى 
الإضافي) وبين جمعها وضم بعضها إلى بعض وهو ما يسمى علوم القرآن حاليار بالمعى اللقبي)» ولذلك يرى أن 
التعريف المقصود في علوم القرآن: " هو المسائل الي ييحث عنها في علوم القرآن"". 

وتحدث في الفصل الثالث عن الوحي» فعرفه لغة وشرعاًء وتكلم عن أنواع الوحي» وتوسع في رد 
الشبهات حوله. 

وأما الفصل الرابع: فتحدث فيه عن إعجاز القرآن» فعرف المعجزة لغة واصطلاحاء وانتقل بعد ذلك إلى 
تعريف إعجاز القرآن فقال : " معن إعجاز القرآن اع ان 2 دة ن وج 
الإعجاز وهي كثيرة ومتعددة والأقوال فيها كثيرة » وحن يستطيع الشيخ أن يرجح قولاً لابد من ذكر مراحل 
التحدي» وتحدث عنهاء ويرى أن القرآن الكريم معجز من حيث بيانه » ومن حيث تشريعه» ومن حيث ما فيه 
ون فان هة ر رة رغ ت عا و عة لاطا الج ت لك امهل تلض ولك تسات 
بالرحوع إليه والتمعن فيه» فستجد فيه ما يشنف الأسماع» ويبهر القلوب» ويقنع العقول » ويعتع النفوس. كيف 
لا والحديث فيه عن الإعجاز في كتاب الله تعالى ؟. 

وأما الفصل الخنامس فتحدث فيه عن علم المناسبات» وهو علم شريف عظيم » وقبل البدء به تحدث عن 
الآية القرآنية والسورة » وهل ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم توقيفي أو اجتهادي؟ 

وقد سبق الحديث عن هذا في الكتب الي تناولتها بالدراسة وعرضت لآراء أصحاباء فمنهم من يراه 
توقيفياً ومنهم من يراه اجتهادياء والذي يراه فضيلة الشيخ أن ترتيب السور في القرآن الكريم توقيفي لا بحجال 
للاحتهاد فيه» أقول: وهذا هو الحق» ولم يتوسع كثيراً في ذكر الأدلة واكتفى بدليلين على أن السور ترتييها 
توقيفي» وانتقل بعد ذلك للحديث عن المناسبات بين السور والآيات» فعرّف المناسبة لغة واصطلاحاء ثم 
تعرض لمذاهب العلماء في ذكرهم للمناسبة من المقلين والمكثرين والرافضين ها كابن عاشور» ثم تحدث عن 
نوعين للمناسبة فقط هما مناسبة الآي بعضها لبعض» ومناسبة السور بعضها لبعض» وذكر أمثلة على ذلك. 

أقول: هناك نوع آخر ذكره العلماء» وألف فيه السيوطي رسالة وهو مناسبة أول السورة لآخرهاء 
وقد ذكره السيوطي في الإتقان وقال : لي فيه تأليف لطيف سميته " مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع”" 
ولم يتعرض له الشيخ. 

وأما الفصل السادس فكان لترول القرآن الكريم» فتكلم على معئ النزول وهو الإيصال والإععلام » ثم 
تحدث عن تنزلات القرآن الثلاث ووازن بين الأقوال» وضعف القول بتزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة 


1 المرجع السابق:ص 1 3. 

”انب ا 

قمت بتحقيقه ونشره في محلة الأحمدية بدبي» العدد الرابع سئنة 1999» وقد طبع في مصر بدون علمي فاضطررت إلى 
نشره في دار الكلم الطيب بدمشق عام 2007م) وبينت ذلك. 
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في السماء الدنيا» وإن صحت الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما الواردة في مثل هذا الموضوع فهذا فهمه 
الخاص» وأن هذه التنزلات ليست من المسلمات الي لا تجوز مخالفتها. 

ثم تصدى لفرية القول بترول القرآن بالمعيئ» لأن بعض العلماء سامحهم الله تعالى ذكروا ذلك ف كتبهم 
عن حسن نية» فجاء المستشرقون ومن هج هجهم من بن جلدتنا فوحدوها مادة دسمة لنفث مومهم 
مستشهدين على ما يقولون بالشيخين الحليلين الزركشي والسيوطي رحمهما الله تعالى» ففند المسألة ورد عيها 
بأبلغ رد. 

وختم الفصل بالحديث عن نزول القرآن الكريم منجماً وحكمه( باختصار). 

ثم حاء الفصل السابع فكان عن أول ما نزل وآحر ما نزل» وذكر الخلاف بين العلماء فيه» ولكنه يرى 
أن الخلاف ليس ذا أثر كبير» ويمكن الجمع بين الأقوال. 

وأما الفصل الثامن: فجعله لجمع القرآن الكريم» تناول فيه الحديث عن مع الجمع, جمع القرآن في عهد 
الرسول كلل » وجمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وجمع الناس على مص حف 
واحد في عهد عثمان رضي الله عنه. 

وكنت دائما أتساءل عن تعليل كثير من العلماء نمي البي بي عن عدم كتابة الحديث الشريف مع 
القرآن الكريم, ولا يقنعين حوابمم " حشية الاحتلاط "» فكيف يختلط كلام البشر بكلام خالق البشر؟ ولههذا 
رأيت الشيخ حفظه الله يقول " وهذا التعليل غير مسلم» لأن أسلوب القرآن الكريم أسلوب فريد يمتاز عن 
أسلوب ا ويرى أن النهي إنما كان من أجل أن يخص القرآن الكريم بالعناية من الصحابة » ولا يشغلهم 
أي شيء عنه» أقول: وهذا ما ترتاح إليه النفس» ويقبله العقل» وخاصة إذا علمنا أن وسائل الكتابة لم تكن 
متيسرة في زمانهم؛ كما هي في زماننا اليوم» وأن كتّاب الوحي لم يكونوا من الكثرة بحيث تشتت الجهودء 
وتوزع المهامء بل كانوا قلة لا يتجاوزون الخمسين أو الستين” في أئة؛ وإن كان كل وانحد منهم أمّة رضي 
الله عنهم جميعاً. 

ومن التقديرات الإلهية أن يتفق عنوان الفصل التاسع عند الشيخ فضل مع الفصل التاسع في الإتقان وهو 
أسباب التزول » فبدأ بتعريف سبب التزول وشرحه» وركز على قيد أيام وقوعه في التعريف حى تخرج 
القصص وما شابه ذلك » ثم تحدث عن فوائد معرفة أسباب التزول» وهي المعروفة في كتب علوم القرآن» 
ولكن الشيخ وقف من فائدتين هما صلة في علم أصول الفقه وكم كانت تستوقفيئ قي أثناء تدريسي هذه المادة 
منذ أكثر من 15 سنة» وهي امتناع حروج صورة السبب من النص اجتهاداً وهي مسألة لما صلة يهذه القاعدة 


؟ _ غذاء الجنان بثمر الجنان » محاضرات في علوم القرآن: 115. 

2 عدّ الشيخ فضل حفظه الله تعالى كتّاب الوحي بين يدي البي يخ ( 15 ) خمسة عشر رجلاً في العهد المكي منهم الخلفاء 
الأرعة :رانين تميق المدينة التورة) ها ان ن كف وز يد ن يته اعمادا على سا دك ابن كوف البذاية والتياية؛ 
وهناك كتاب للأعظمي بعنوان ( كتاب البي ) يي ذكر قرابة ما ذكرته. 
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هل العبرة ني سبب التزول بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؛ وفعلاً كما ذكر الشيخ كل من ألف في علوم 
القرآن تحده ينقل هذه المسألة عن غيره دون أن يتعب نفسه ويأت يمثال واحد للتوضيح » فجزى الله خيراً 
شيخنا الفاضل الذي أتى في كتابه معا يسهل على القارئ كما ذكر في مقدمة الكتاب وذكر مثالين في هذه 
المسألة أحدهما من الكتاب والآخر من السنة » فأحاد 2 

ثم تناول مسألة مهمة اختلفت فيها وجهات النظر قديكاً وحديثاً وهي : أيتعدد السبب ويتعدد النازل؟ 

قال الشيخ: " هذه قضية جديرة أن تتنبه لها لما يتصل بما من قضايا ذات شأن وخطرء وذكر صورها : 
وهي : 

1 _ أن يتعدد السبب والنازل واحد. 

2 أن يتعدد النازل والسبب واحد. 

ذكر أمثلة على الصورة الأوللى وهي كما يراها الشيخ طبيعية لا إشكال فيهاء ولا أريد ذكر الأمثلة فهي 
في الكتاب. 

أما الصورة الثانية أن يتعدد النازل والسبب واحدء فللشيخ فضل موقف منها . على الرغم من كثرة 
تناقل مثل هذه الصورة في كتب علوم القرآن القديمة والحديثة» يبمثلون لها بسؤال أم سلمة رضي الله عنها النبي 
فن فيل ارال علق الفا ر كانت ابات درل جرا غل افا الد يدون حول تله اة 
ولقد كنت من الذين يدرسون ذلك لتلاميذهم ويضربون هذا المثال لهم ويؤكدون على صحته» حن وقفيٰ 
شيخي على ما هو الأقرب إلى الصواب ». وهو أن القرآن الكريم بمتاز بالإيجاز والإحكام » فإذا وقع حدث 
نوق وتزللك كه ثيه كانه وإل هله الآيه الا يل أن يكون اف ابه مينة اا هاف ذا الأمره ولس هفاك 
جاجة ترفو ]ل 'تزول تبات قبت فلي ارهد لاام ال كن ازل راس م ضف فاه ا 
الى استندوا إليهاء وفندها بما تراه أقرب إلى المنطق والحق. 

ولذلك أنا أوافق شيخنا فيما ذهب إليه» وأنه لا معن لتعدد النازل» فإذا كان الواحد منالا يقبل أن 
يحيب على سؤال طرح عليه قبل شهر أو شهرين بحواب مغاير فكتاب الله تعالى أجل وأسمى من أن يعرض لمثل 
ذلك» ولذلك أو كد على ما ذهب إليه شيخنا عندما قال: " الذي أراه وأؤمن به عن قناعة أن مثل هذه 
الصورة لا وحود لماء بل هي تتناق مع طبيعة القرآن الكرم وواقع الأحدات " 

ويخلص الشيخ بعد هذا إلى قضية مختلف فيها أيضاً وهي ي: القول بتعدد الترول» والذي يراه انسجاماً مع 
موقفه السابق أن هذه المسألة لم تكن معروفة ف القرون الأولى فهي مسألة قاها المتأحرون» أمنال الز ركشي 


؟ _ انظرهما في كتابه ثمرة الجنان .... محاضرات في علوم القرآن:142_ 143. 


باختصار من كتاب شيخنا غذاء الجنان بثمر الجنان » محاضرات في علوم القرآن:ص147_146. 
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والسيوطي ومن سار على مُجهماء من المعاصرين» وأما ما استند إليه الز ركشي من العلة في تعدد الترول تعظيم 
شأنه» وحشية نسيانه» فإن الشيخ فضل رد عليها بأبلغ رد وهو أن أعظم آية في كتاب الله تعالى آية الكرسي 
ولم ينبت أنها نزلت إلا مرة واحدة» ولكان حرياً كما أن تتزل مرات كثيرة» ثم القرآن كله عظيم. 

وأما حوف النسيان فأمر غير وارد بعد قول الله تبارك وتعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [ 
الحجر:9] وقول الله تعالى ( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) [ الأعلى:7_6] إلم. 

هكذا ينبغي أن تكون المؤلفات في علوم القرآن» ليس جرد زيادة نسخة » وتكرار لما كتبه السابقون» 
بل تراه يخاطب فيك عقلك وروحك» ويأحذ بيدك شيقا فشيئاً إلى ما قيل سابقأء وإلى ما كان ينبغي أن يقال» 
جزاه الله خيراً وأطال في عمره » وأحسن في عمله » وبارك به. 

وأما الفصل العاشر وهو نصف الكتاب» فتحدث فيه عن المكي والمدني» ولعلي بعد أن بيسنت منهج 
الشيخ في كتابه في النصف الأول أن أختصر الفصول في النصف الثاني إلا ما يحتاج إلى بيان فأقول: في هذا 
الفصل عرف الشيخ المكي و المدني ورحح ما عليه الجمهور من الحد الفاصل هو الهجرة؛ ثم تحدث عن فائدة 
معرفة المكي والمددي» وفرق بين الضوابط والخصائص والمميزات على الرغم من أن كثيراً من كتب في هذا 
النوع لا يفرق بينها. ورد في نهاية الفصل على الشبهات الي أثيرت حول هذا الموضوع.قائلاً :" فهذه الشبه لا 
تعدو أن تكون هراء من القول» وزوراً من متعصب جاهل بالقرآن الكريم" . 

وأما الفصل الحادي عشر ففي رسم المصحفء بمعين الطريقة الي تكتب يما الحروف والكلمات» وذكر 
أموراً ستة حالف فيها الرسم العثمان الخط القياسي كالحذف والزيادة والهمز والبدل والفصل والوصل وما فيه 
قراءتان» ثم ذكر آراء العلماء في التزام الرسم العثماني. 

وأما الفصل الثاني عشر فهو في المحكم والمتشابه» تحدث عن معاني كل من المحكم والمتشابه» وقسم 
المتشابه إلى قسمين : المتشابه اللفظي » والقسم الثاني ما يقابل ا محكم وهو المراد من البحث؛ ثم ذكر ( 11) 
أحد عشر قولا في معن الإحكام والتشابه» نقل تسعة منها من كتاب (التحصيل) لأبي العباس ا 
ولكنه ناقشها وفندهاء على مبدأ الشيخ أنه لا يقبل أي قول إلا بعد الفحص والتفبت» وقد أرحع هذه الأقوال 
إلى رأيين اثنين: 


1 _ المحكم ما وضح معناه, والمتشابه: ما لم يتضح معناه إلا بعد إحالة نظر وإعمال فكر. 


.179 المرجع السابق:‎ ١ 
هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي من المهدية قرب القيروان ( ت 430ه ) تقريباً » إمام في القراءات والعربية» له‎ _ * 
التفصيل الجامع لعلوم التنزيل ثم لخص منه التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التتزيل » وهو تفسير كبير حصلت في‎ 
تحقيق الجزء الأول منه إلى فاية سورة البقرة على درجة الماجستير من الجامعة الأردنية عام 1987م, وقد تم تحقيق الكتاب ولله‎ 
الحمد والمنة وهو قيد الطباعة.‎ 
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2 _ أن المحكم ما علم معناه وكان في دائرة الإمكانء والمتشابه ما استأثر الله بعلمه» وهناك قول ثالث 
للسهيلي وهو الذي ينسجم مع رأي الشيخ فضل. 

والذي يرجحه الشيخ فضل هو رأي الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى بأنه ليس في القرآن ما 
و ا ف مل الذكية أن عاط الال عا ا يد 

أما الناسخ والمنسوخ فكان في الفصل الثالث عشرء وهو من الموضوعات الي أولاها العلماء عنايتهم» 
فعرف به في البداية حسب منهجه قي الكتاب» وناقش التعريف كعادته» ثم حلص إلى الطريقة لمعرفة الناسخ 
والمدسوخ» وفرق بين النسخ والتختصيص» ولم يتوسع في هذا المبحث كثيراً وأحال على كتابه ( إتقان البرهان ) 
وخخاضة ف مسألة مهمة وهي تسخ التلاوة مع بقاء الحكم » ونسخهما معا يقول الشيخ بعذ أن يضرب لكل 
أمثلته : " والحق الذي عليه كثير من العلماء أنه ليس في كتاب الله تعالى إلا القسم الأول » وهو نسخ الحكم 
مع بقاء التلاوة» فقد أنكروا الضربين الآخرين , لأن الأخبار فيها أخبار آحاد » ولا يجوز القطع على إنزال 
قرآن ونسخه ES‏ كس ع و 

أقول: لا أوافق الشيخ هنا فيما ذهب إليه » لأن حديث الشيخ والشيخة؛ والرضاع ليسا هما الناسخان» 
بل أحبرّت أن هناك كان قرآنا يتلى ثم رفعه اللهء والأحاديث صحيحةء فلم الإنكار؟ 

ويرى كذلك أن السنة لا تنسخ القرآن» وأن الآية القرآنية لا تنسخ إلا بآية قرآنية» وهي مسألة مختلف 
فيها. 

من مزايا الشيخ حفظه الله تعالى أنه لا يتشبث برأيه » ولا يرغم الآخرين على قبول رأيه» فهو يعرض 
المسائل ويناقش الأدلة ويختار منها ما يراه الأقرب إلى الصواب؛ من هذا مثلاً عند حدينه عن الفصل الرابع 
عشر الأحرف السبعة وهو من أعظم موضوعات علوم القرآن» وأكثرها خطراً » مهد للموضوع بأن الروايات 
الواردة فيه كثيرة» فيها الصحيح وغيره» وأن الأقوال في معن الأحرف السبعة كثيرة كذلك منها المقبول ومنها 
غير المقبول. ثم ذكر الروايات وما تدل عليه» والمهم في الأمر والذي استوقفئ أن الشيخ حفظه الله غير 
رأيه في حقيقة العدد فهو يرى الآن أن الأحرف السبعة لا مفهوم لها وهي كناية عن سعة فضل الله تعالى 
وعظيم رحمته بالأمة» وهو بعد ذلك لا يلزمك بالأحذ برأيه يقول : " فإذا كنت ترى أن تظل مع القائلين بأن 
للعدد مفهوماً » فلا حرج عليك» فلقد كنت كذلك» إلى وقت» وإن اقتنعت ما ذكرته لك» فأرجو أن يحنبيي 
الله وإياك و ويتابع قائلاً: إننا إذا جردنا العدد من أن يكون له مفهوم, فإننا نريح أنفسنا من 
كثير من الخلافات 0 وبعد عرضه لآراء العلماء وأقوالهم في الأحرف السبعة رجح رأي الإمام الطبري وهو " 
> تانعط كذ قاد TIS‏ 
2 المرجع السابق: 213. 
7 المرجع السابق: 225. 
0 المرجع السابق: 225. 
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أن الأحرف السبعة سبع لغات متفقة من حيث المعين» مختلفة في اللفظ" وعلى هذا القول يظهر معن التيسير 
على الأمة الذي حرص عليها رسول الله بج » فلا يكلف أحد أن يقرأ بغير لغته» ولكن ليس ذلك على إطلاقه؛ 
وإنما بتعليم البي 5 . 

الذي أريد قوله هنا طالما أن الشيخ رحح رأي الإمام الطبري » والإمام الطبري لا يقول بأن العدد لا 
مفهوم له » بل ينص على أن الأحاديث الواردة في السبعة أحرف سبعة لا تزيد ولا تنقص » ولم ينقل شيخنا 
رأي من يقول بأن العدد لا مفهوم له إلا القاضي عياض رحمه الله تعالى» وهذا الرأي _ أقصد رأي الإمام 
الطبري_ هناك من العلماء من رححه» فهذا الشيخ الدكتور محمد محمد أبو شهبة رحمه الله » يرى هذا الرأي 
ولم يقل بأن العدد لا مفهوم له. فما معن قول الشيخ فضل في فاية المطاف : " وما دمنا قررنا من قبل أن 
العدد لا مفهوم له » وبرهنا على ذلك فإننا لا نجد ما يصعب علينا حله من بحث عن ما هية هذه الأحرف» 
ويقيئاً أن هذا القول ليس فيه تجن على المصحف ولا إهدار للأحرف الي نزل عليها القرآن الكريم» ولا إضاعة 
لزيه ا ق 

وعا أن القراءات القرآنية ها صلة بالأحرف السبعة حلاف لما ذكره بعض الكاتبين الذين مر ذكرهم عقد 
الشيخ فضل الفصل الخامس عشر للقراءات القرآنية » وبعد تعريف القراءات ذكر العلاقة بين الأحرف السبعة 
والقراءات » وهذا ما يقتضيه المقام. 

ثم تحدث عن مصدر القراءات » وأنه الوحي بلا ريب» ثم تحدث عن تعدد القراءات وأسبابه» وهو يربط 
بين القراءات والرأي الذي رححه في الأحرف السبعة فيقول: " والمتتبع لاحتلاف القراءات يجد أن حلها يرجحع 
إلى اللهجات كما قلنا من قبل .. وهذا يجعلنا نطمئن إلى ما رجححناه من قبل عند حديثنا عن الأحرف السبعة» 
إذ يندر أن بحد لاحتلاف اللغات أثراً في هذه القراءات كتلك الي كانت تروى عن ابن مسعود رضي الله عنه 


1 


وغيره مثل " زقية" بدل " صيحة" في قوله تعالى ( إن كانت إلا صيحة واحدة © [ يس:29]؛ ثم تحدث 
عن الأئمة العشرة ورواتهم» وعن أركان القراءة المقبولة » وأنه لا بد فيها من التواتر. 

وأما الفصل السادس عشر فتحدث فيه عن ترحمة القرآن» فعرف الترجمة وتحدث عن أقسامهاء الحرفية 
والتفسيرية» وحكم كل منهاء وفوائد ترجمة معان القرآن. 

وأما الفصل السابع عشر فجعله للتفسير والمفسرين» وللشيخ مؤلفات ضخمة في هذا الموضوع سبقت 
الإشارة إليهاء تحدث في هذا الفصل عن نشأة التفسير والحاجة إليه» وفرق بين التفسير والتأويل » ويعلق على 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من تقسيم التفسير أربعة أقسام: حلال وحرام لا يعذر أحد بحهالته. 


ون فر | لسرت الها و قر تاكاه و ل علي لاله 
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فالشيخ لا يرى صحة هذا القول» فليس له سند متصلء وارتاب في معناه أيضاء فالحلال والحرام الذي 
لا يجهله أحد وهو القسم الأول» وهو ما يعرف بأحكام القرآن قال الشيخ "كل وااو كرا لعا 

أقول هذا في الفروع وليس في الأصولء إذ الحلال بيّن وا حرام بِيّن وليس هذا المراد و الله أعلم. 

ثم تحدث عن التفسير ف عهد الصحابة والتابعين» وأقسام التفسير وغير ذلك. 

وأما الفصل الثامن عشر فتحدث فيه عن القصة القرآنية أهدافها وخصائصهاء وأفاض في الرد على 
الشبهات حوها لخطرها وقد أحذت ثلثي الفصل. 

أما الفصل التاسع فعقده لأمثال القرآن» تحدث فيه عن أهمية ضرب المثل في القرآن» ومعناف ولماذا 
احتيرت كلمة الضرب دون غيرهاء قال لأن الضرب معناه إيقاع شيء على شيء» ومنه ضرب الدراهم» أي 
بظهر اأترها لق تفامل :الاين ا ان کر كلما ا ار ق وات شان ان م عة هر ارا كيرا 
في نفوس مستمعيها.” ثم تكلم عن أنواع الأمثال» وهي نوعان مصرحة وكامنة. 

وأخيراً الفصل العشرون وهو عن القسم في القرآن » وبه خحتم الشيخ الكتاب» وحسب منهج الشيخ في 
الكتاب» فقد عرف القسم بأنه تحقيق الخبر وتوكيد ثم تحدث عن أنواعه وحتم بالحديث عن بلاغة القتسم في 
القرآن» وقبل أن يختم تحدث عن صيغة لا أقسم الواردة في القرآن» والذي يرححه الشيخ أن " لا" جاءت 
لتأكيد القسمء أي أقسم قسماً مؤكداً وأصلها " لأقسم" ولكنها أشبعت بالمد ويستدلون لذلك بأن قرئ في 
السبعة " لأقسم ". 

هكذا نرى الشيخ _ حفظه الله تعالى _ لا يترك مسألة اختلف فيها العلماء إلا وأدلى بدلوه فيها 
مرححاً ومقوياً ومخالفاً ومدللً. ولا يترك الأمر هملاًء فهو لم يكن بحرد ناقل؛ بل له شخصيته العلمية الفذة الي 
أثبتت وجودها حي عند مخالفيه. 

ومع هذا » وعلى الرغم من محبيّ للشيخ وتقديري لشخصه وعلمه إلا أنه يؤخذ عليه بعض الأمور 
الواردة في الكتاب ولعل بعضها يعود إلى فهمي والله أعلم » فإن كان الأمر كذلك فأنا أعتذر من الآن لفضيلة 
الشيخ فضل» وإن كان ما سأذكره صحيحاً فلعلها هدية يقدمها تلميذ حب لشيخ حدير بذلك» وهي: 

أولاً الملقدمة ص6» قال الشيخ:" وقد كتبت منذ سنين كتاب " إتقان البرهان" وقد حالت العجلة دون 
تضمينه بعض الفصول الى لا بد منهاء وأرجو أن يهيئ الله ذلك في طبعة جيدة في وقت قريب إن شاء الله. 

ثم قال وهذا الكتاب فيه فصول وفوائد ومباحث انفرد يما... 


م با ع ع £ ۰ ۴ 3 
ثم قال : والله أسأل أن يبارك فيه وينفع به» كما نفع بأصله.. . 


' _ غذاء الجنان... محاضرات في علوم القرآن: 274. 


_ باختصار من المرجع السابق: 331. 
غذاء الجنان بثمر الجنان » محاضرات في علوم القرآن:6. 
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هنا وقعت في حيرة ما صلة كتاب الإتقان أعينٍ إتقان البرهان بهذا الكتاب غذاء الجنان» هل هو فرع 
من ذاك الأصل كما فهمت وكما أشار الشيخ إلى ذلك» وحبذا لو ذكر من الآن الفوائد والمباحث اليّ انفرد 
يها عن الأصل » ثم هل هذه المباحث الي أضافها إلى غذاء الجنان هي الي كان يود الشيخ أن يضيفها إلى 
كتاب إتقان البرهان » ولكن العجلة حالت دون ذلك» وهل سيعيد النظر قي كتابه إتقان البرهان ليضمنه نفس 
الفصول الي زادها في هذا الكتاب أو غيرهاء وأنا أعلم أن الشيخ الآن بصدد إعادة طباعة إتقان البرهان طبعة 
مزيدة ومضاف إليها ما كان يتمناه» أقول كنت أود من فضيلة الشيخ كما عودنا دائما على وضوح العبارة 
وسهولة الأسلوب » وهو الحريص على راحة قارئه» أن يوضح الأمر هنا أكثر. 

وثانياً: الفصل الثاني في معن علوم القرآن ص29 تحدث عن معن علوم القرآن عشر صفحات» ولكنني 
لم أقف له على تعريف لعلوم القرآن» ولعل طول المقدمات أنسته الموضوع الأساس الذي يبحث عنه وهو 
تعريف علوم القرآن. 

نعم هو حام حوها ولكنه لم يضعها تحت عنوان عريض يستطيع القارئ أن يذهب إليه مباشرة» وخاصة 
أن الكتاب هو في الأصل محاضرات فقال الشيخ معن علوم القرآن من المفيد أن نعرض إلى معن علوم الققرآن» 
( مركب إضافي ) يعن مضاف ومضاف إليه علوم القرآن» وقبل ذلك أجا ب على سؤال لماذا حاء بصيغة 
الجمع» ول يأت بصيغة الإفراد» وأحاب حفظه الله على السؤال. 

ثم قال: " وقبل أن أبدأ بتعريف هذا العلم أراني مضطراً إلى التفرقة بين علوم القرآن بعد ظهور هذا 
المصطلح: أي بعد أن أصبح علّماً له شخصيته وموضوعه ومسائله» وهو ما يعبر عنه بالمعى اللقبي» وبين هذا 
المركب أعينٍ علوم القرآن وهو ما يعبر عنه با معن الإضافي 

ثم قال :" وكي نعرف هذا العلم تعريفاً دقيقاً لا بد من الوقوف عند هذا المركب ( علوم ) و ( قرآن) 
وشرحهماء عند الفلاسفة والمتكلمين » ثم قال ص31" وهناك إطلاق ثالث للعلم عند غير الفلاسفة 
والمتكلمين» يعنون به المسائل المتحدث عنهاء فمسائل علم النحو كقولنا الفاعل مرفوع إلخ ثم قال وهذا هو 
التعريف المقصود ف علوم القرآن » هو " المسائل الي يبحث عنها في علوم القرآن"! 

أقول إذا كان هذا هو التعريف فهذا يستلزم الدور وهو ممنوع, لأن المقصود في علوم القرآن هو علوم 
القرآن» ومع هذا فالتعريف لم ينتهي بعد » إذ قال الشيخ بعد هذا " هذا ما يتصل .معي " علوم" من قولنا 
"علوم القرآن". 

أما القرآن.... فإن بحثنا في لفظة ( قرآن) له حيثيات متعددة: 

1 من حيث الحمز والتخفيف. 


2 من حيث الاشتقاق وعدمه. 


1 المرجع السابق:31. 
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3 _ من حيث المصدرية والوصفية. 

4 _ من حيث التعريف والتنكير. 

ثم شرع حفظه الله بشرح ذلك» ورجح أن القرآن الكريم مصدر في الأصل علم على هذا الكتاب 
المبارك. . 

ثم قال هذا هو القرآن في اللغة» ولتتحدث عن معناه شرعاً وعرف القرآن الكريم شرعاً بأنهد كلام الله 
إلخ ثم انتقل إلى أسماء القرآن الكريم ص37 وتم الفصل بذلك دون أن أعرف بنحو واضح وبخط عريض 
وبتعريف جامع مانع كما يقولون ( علوم القرآن الكريم). 

أقول هذا لأنه ليس من عادة شيحنا أن يترك القارئ يستنتج التعريف بل لا حظنا أنه في بداية كل فصل 
يسارع إلى تعريفه وبيانه لينطلق بعد ذلك إلى فنونه وأفنانه. 

وثالثاً: عند حديثه عن أسماء القرآن تعرض لاسمين مشهورين للقرآن الكريم هما القرآن والكتاب» وقال 
" هذان الاسمان يرجعان إلى اول ع " ومن هنا ندرك الخطأ والخطل الذي 
ذهب إليه شحرور في كتابه الذي ”ماه " الكتاب والقرآن" الذي خرج فيه عن مدلولات المنطق واللغة. 
ا كفا هوه افاي إن سانا . 

أقول : وقد تصفحت الكتاب من أوله إلى آحره عدة مرات فلم أسمع لشحرور هذا صوتاً في كتابه» ولم 
أر له شكلاً » ولعل الشيخ قد اختلط عنده كتاب ( إتقان البرهان ) الذي تناول فيه في فصل كبير ( الحداثيون 
) ومنهم شحرور بالطبع يهذا الكتاب, واللّه أعلم. 

ولعلي أطلت التعريف بهذا الكتاب القيم» ولكنئ لم أشعر بذلك» وعذري أنه كان غذاء لروحي 
وفكري وعقلي» فكان بحق غذاء الجنان. 

وإذا أردنا المقارنة والموازنة بين ( إتقان البرهان ..) و ( غذاء الجنان..) » جحد أن (غذاء الجنان) جاء 
كالفرع السامق من الدوحة العظيمة ( إتقان البرهان ) فهو مختصر مفيد مع التركيز على قضايا حد مهمة في 
علوم القرآن سبقت الإشارة إليها في أثناء التعريف بالكتاب » توحى فيه الشيخ يسر العبارة » وسهولة 
الأسلوب » مع تفرده بفصول ومباحث ليست في (إتقان البرهان) » وحقيقة نحد الشيخ قد أضاف في فهاية 
الكتاب ثلاثة فصول غير موحودة في الكتاب السابق (إتقان البرهان) وهي الفصل الشامن عشر في القصة 
القرآنية» والفصل التاسع عشر أمثال القرآن » والفصل العشرون في أقسام القرآن » لم يتعرض هذه المباحث في 
(إتقان البرهان) » وكذلك أدمج ترتيب الآيات والسور في (غذاء الجنان) تحت الفصل الخامس علم المناسبات» 


ولم يتعرض لعلم المناسبات في إتقان البرهان بل أفرد لترتيب الآيات والسور الفصل العاشر» وقد انفرد كتاب 


"امرجم السايق:38. 
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(إتقان البرهان) بفصل مهم حداً _ لم يتعرض له في (غذاء الجنان) نحشية الإطالة» ومراعاة للهدف الذي لف 
من أجله الكتاب وهو الإيجاز والاختصار _ هو الفصل الثامن عشر الذي حصصه الشيخ لما يفار حول القرآن 
من شبه وافتراءات وجعل القول فيه في ثلاثة مباحث سبقت الإشارة إليها» وقد صدر الكتاب عن دار النفائس 
بالأردن عام 2010م, وقررته على طلاب الدراسات العليا بجامعة دمشق» وجامعة أم درمان ( فرع دمشق). 

ب _ الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات» وكتابه: رفي علوم القرآن» عرض ونقد وتحقيق) ومن 
الكتب الجديرة بالوقوف عندهاء وال تميزت عن غيرها من كتب علوم القرآن بقوة العرض » وبراعة النتقدء 
ودقة التحقيق» وال حلت من تبويب أو تقسيم كتاب أخينا الفاضل الأستاذ الكت اعد سد ا ر 
في علوم القرآن. عرض ونقد وتحقيق ) الذي تناول فيه بعض أنواع علوم القرآن حسب التكليف الذي كلف 
به من قبل الهيئة التنفيذية لمشروع " قاموس القرآن الكريم " في الكويتء الي عهدت إليه بكتابة تعريف عام 
عن القرآن الكريم: تعربفه وأسمائه وصفاته » والفرق بينه وبين الحديث القدسي » وتقسيم القرآن إلى آيات 
وسورء وترتيب الآيات والسورء والمناسبات » والمحكم والمتشابه » والناسخ والمنسوخ » والتفسير والتأويل 
والفروق بينهما » واتحاهات التفسير قديماً وحديثاً » والاتجاهات المنحرفة في التفسير» وترجمة القرآن الكريم إلى 
غير العربية. 

وقد ترصن ال كور تداع كاه أن ك ن ع تا ار جحوة ع وتوافنا لا وط وار اض قات 
الي أشارت إليها اللجنة» فأولى المعاني اللغوية عناية خاصة» وبين أسباب احتلاف العلماء» ورجح بين الأقوال» 
وتوسع في بعض المباحث الضرورية ال لم تأخذ خظها من الدراسة والبحث قليعاء كعلم المناسبات بين السور 
والآيات» وفصل في مبحثين مهمين هما المحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ, لكثرة ما أثير حولهما من حدلء 
معتمداً في كل ذلك على المصادر الأصيلة القديمة والحديدة» دون كلل أو ملل. 

فول لذ كور داك اق ململ كناب بن يدا سييهه + " ا اسيك 
وود تكد E OES EA SEE N a E‏ 
أو غرض» وكشفت ما كان عن سهو أو خطأء عقف عوسي ایی 2 
ادب ساف السو وغل اة ق جا اراك العرية الد من وال روت خي كاد ريا لمر ةر 
حضارة الإسلام ) بدمشق؛ ومديراً لتحرير بحلة الشريعة والدراسات الإسلامية الي تصدر عن مجلس للنشر العلمي في جامعة 
الكويت ( سابقاً )» له مؤلفات عديدة وتحقيقات مفيدة » أشهرها مكي بن أبي طالب وكتابه التفسير؛ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوحه دراسة وتحقيق » و شرح كلا وبلى ونعم لمكي أيضاً » ومقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهان تحقيق أيضاء وهو 
مغرم بالإمام عبد الحميد الفراهي الهندي وبكتبه في التفسير وعلوم القرآن» وقد عرفته في أثناء إعارق إلى حامعة الإمارات مدة 
ثماني سنوات» وهو من أهل العلم والفضلء أطال الله في عمره » وأحسن في عمله؛ له ترجمة حافلة في ( أعلام دمشق ) على 
الإنترنت. 


7 _ في علوم القرآن» عرض ونقد وتحقيق» أ. د. أحمد حسن فرحات » ص6. 
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ومن تحقيقاته الدقيقة» وتحريراته المفيدة ما ذكره حول ترتيب السورء وإِنما ذكرت هذا المثال للمقارنة 
بين ما ذهب إليه الدكتور فرحات وغيره من أصحاب المؤلفات في علوم القرآن الي أشرت إليها سابقاً سواء 
الدكتور الحالي في كتابه ( الوجيز) أو الأخ الجُديْع في كتابه ( المقدمات ) فذكر آراء العلشاء :فق تركبي مور 
القرآن» وهي ثلاثة: منهم من قال بالاجتهاد » ومنهم من قال بالتوقيف ومنهم من توسط فقال معظمه بتوقيف 
وبعضه باحتهاد» وأدلة هذا الفريق هي أدلة الفريق الأول في اعتمادهم على حديث ابن عباس وعثمان رضي 
الله عنهم المشهور " ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني » وإلى براءة وهي من المثين » فقرنتم 
بينهما » ول تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم..." قال الدكتور فرحات :" فإن هذا الحديث هو المتمسك 
الحقيقي لمن يقولون بأن ترتيب السور باحتهاد من الصحابة» ی كان اليك أولا من معرفة درحة الحديث 
من حيث الصحة وعدمهاء وبالتالي هل يقبل الاستشهاد به أو ET‏ العلماء وآراءههم في 
تخريج الحديث وما قيل في سنده» ومن صححه ومن ضعفه معتمداً على المراجع القديمة والحديثة » ثم يرجح 
دين دوك ربقل 2 "وز سين طق اديت اناه ی و 
ترتيب السور ف القرآن كترتيب الآيات أي توقيفي» ويخلص في فماية المبحث إلى بيان رأيه في المسألة فيقول : 
" وهكذا يتبين لنا من التفاصيل الي ذكرناها أن جمهور العلماء يذهبون إلى القول بأن ترتيب السور توقيفي 
كترنين: الاباك ا و اا ل با معدا النوية والأنفال اعفاد عل درت ان عي 
وعثمان ( رضي الله عنهم ) والحقيقة أنه لولا هذا الحديث لكان هناك إجماع من العلماء على القول بأن ترتيب 
السور توقيفي» قد قفا اا د ت اد شد ا وأن مثل هذا الحديث إن كان يتسامح بقبوله في 
فضائل الأعمال » فإنه لا يجوز التعويل عليه في أمر القرآن الذي يتطلب أعلى درحات التوثيق " التواتر" ولو أن 
علماءنا تنبهوا إلى تلك الثغرات الى أشير إليها في الحديث, لما عولوا عليه» وبالتالي لم يكن لهم إلا رأي واحدء 
وهو أن ترتيب السور كترتيب الآيات كان بتوقيف من البي كي عن الله عز وجل بوساطة جبريل”". 

أقول: والحق ما ذهب إليه» وأضيف على ما ذكره من أن ما اعتمدوا عليه لا يرقى للاستشهاد من العلة 
الخفية الي في متن الحديث وهي أن الرسول بلي مات ول يبين لهم, والله تعالى يقول #ر لتبين 6! 

ثم قم الموضوع بكلام رائع لعلامة الحند الإمام عبد الحميد الفراهي في التأكيد على ما توصل إليه 
من أن ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم كان بتوقيف من البي يلع » وقد استنبط ذلك _ في أثناء 
تفسيره لسورة القيامة _ من قول الله تعالى ‏ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه» فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه» ثم إن علينا بيانه ) [ القيامة: 18_16]. 
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وهذا التحليل الدقيق» والتحقيق العميق» والنقد الرقيق» الذي تحلى به الأستاذ المتميز الدكتور أحمد 
فرحات يسير في بقية المباحث الي تناوها في كتابه الذي صدق في تسميته " في علوم القرآن» عرض ونقد 
E‏ 

ا اا غلل الد كور رساك ى كتاباتة عموماء كه کا 0 
الكبير» ببعض المؤلفين القدامى وامحدثين» فمن القدامى الإمام مكي بن أبي طالب القيسي والراغب الأصفهان› 
ومن المحدثين الإمام عبد الحميد الفراهي الحندي» فهو يكثر النقل عنهمء والاستشهاد بأقوالهم» ولا يخرج عن 
آرائهم» حن إنه يراهم كما يقول الفراهي عن العرب " إنما سيئاتهم نبعت من الحسنات" » فسبحان مقللب 
القلوب» ثم إنه حلط في آحر الكتاب بين الخلاصة ونتائج البحث عندما قال: 

_ بيان معن النسخ تي القرآن وصلته با معان اللغوية. 

_ بيان معان التأويل والتفسير وردها إلى أصوهما الاشتقاقية. 

_ بيان ما ينطوي عليه القرآن » وذكر الشروط الي لا بد منها لمن يتصدى للتفسير» وغيرها ما ذكره 
تحت نتائج البحث» وهو قي الحقيقة حلاصة للبحث. 


الخاتمة ونتائج البحث: 

بعد هذا العرض لكتب علوم القرآن نستطيع أن نخلص إلى أن الكتابات في علوم القرآن متعددة 
ومتجددة» منها التقليدي ومنها المبدع» وهي في الأعم الأغلب كتبت حسب مقررات الجامعات أو المعامد 
الشرعية أو المدارس» وعلى الرغم من أن موضوعات علوم القرآن محددة وواضحة؛» لكن طريقة العرض 
والبحث والأسلوب هي المختلفة» ول أحد بعد هذه الدراسة المطولة أمتع ولا أنفع» ولا أجمل ولا أفضل من 
كتاب شيخنا (غذاء الجنان بثمر الجنان» محاضرات في علوم القرآن)» الذي كان كما ماه غذاء ومتعة وفائدة» 
ما تميز به من سهولة أسلوب » ويسر عبارة » دون تطويل مل؛ ولا إيجاز مخل» يخاطب الشيخ قارئه وكأنه 
أمامه مكثراً من الحمل الاعتراضية الي تفيد التحبب والتقرب إلى المنخاطب» داعياً له بالخير» مع شموله لكثير 
من موضوعات علوم القرآن الي بحتاج إليها طالب العلم» والترجيح بين الأقوال» وإبداء الرأي والتدليل لما 
يقول» يضاف إلى ذلك كله الأمانة في النقل» والدقة في العزو والتوثيق» وهذه هي البركة الي ذكرها السيوطي 
رحمه الله عندما قال :" بركة العلم عزو القول إلى قائله". 

نسأل الله تعالى أن يطيل في عمر مؤلفه, وأن ينفع به. 


1 


_ انظر على سبيل المثال مناقشته للدكتور محمد حسين الذهي تي كتابه التفسير والمفسرون في مراحل تدوين التفمسير » 
صر245_ 251. 
7 انظ ر على سبيل المدال أيضا بحت المناسنات يون الشسون والآيات + وكذلك ف لمكم والمتشابة + والناسخ والمسوت. 
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أما نتائج البحث: 

فقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج يمكن عدها فيما يأني: 

کات علوم القراة :اق ال یك جك فع أك من تسن موا وك 
بسبب أن معظم هذه المؤلفات كانت وفق المقررات الجامعية» أو الدراسية. 

2 _ معظم هذه الكتب كانت تكراراً لما كتب سابقاء وأحذ اللاحق من السابق » وهذا لا بد منه في 
البحوث العلمية والمؤلفات الجامعية» ولكن لا بد أن يكون هناك تميز لكل مؤلف. 

3 _ لم تضف كتب علوم القرآن المعاصرة على مباحث علوم القرآن القديمة شيئاً حديداً إلا من 
الدراسات الي قام يما شيخنا الدكتور فضل حسن عباس في كتابه (إتقان البرهان) فقد أضاف فصلاً طويلاً 
حافلاً جعله للرد على الحداثيين» ولا يثار حول القرآن من شبه وافتراءات» وهذا مهم جداً في الوقت الحاضر. 

4 شاك كيرت بالتخقيى والتدقيق والتقد ككتات الأسناذ الذاكدون أن بحسن اوربحات علدسن 
الرغم من أنه لم يستوعب كل علوم القرآن. 

5 كان شائعاً أن أول من ألف في علوم القرآن في الوقت الحاضر بعد السيوطي هو الشيخ ظطاهر 
الجزائري رحمه الله تعالى » ولكن تبين لي أن هناك من سبقه إلى التأليف في علوم القرآن كابن عقيلة المكيء 
والشقانصي القيروان. 

6 _ كانت هذه المؤلفات الى أشرت إليها سابقاء تعتمد في الدرحة الأولى على كتاب الإتقان سواء 
بالتصريح أو بالتضمين » فقد صرح الشيخ طاهر في كتابه التبيان عندما قال على طريق الإتقان » وكذلك 
اعتماد الشقانصي القيرواني على كتاب الإتقان في الفصل السادس والعشرين عندما قسمه إلى 72 نوعاً كلها 
من الإتقان. 

9 بعد الدراسة والتحقيق تبيّن لي أن أفضل كتاب في علوم القرآن في الوقت الحاضر هو كتاب 
الشيخ الدكتور فضل حسن عباس حفظه الله تعالى» ( غذاء الجنان بثمر الجنان» محاضرات في علوم القرآن) لما 
تميز به من شمول لأنواع علوم القرآن» وعرضيها .منهجية علمية سليمة؛ ومناقشة للأقوال المحتلف فيهاء 
والترحيح بينها بها يراه الأقرب إلى الحق والصواب » ولو ذهب غيره إلى غير ذلك. كل ذلك بأسلوب سهل» 
وعبارة ميسرة» وفكرة واضحة» وأمانة في النقل» ودقة في العزو. 

10 _ معظم كتب علوم القرآن كانت تقسم الموضوعات إلى أبواب» أو فصول أو مقدمات» أو 
مقالات» والذي يراه الباحث أن تقسيمها إلى مباحث أولى وأفضل لينسجم هذا التقسيم مع التعريف لعلوم 
القرآن :" بأنها مباحث كلية تتعلق بالقرآن الكريم من عدة نواح يمكن عد كل منها علماً قائماً بذاته " وهو 
ر ا ت ر 
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هذا ولا يسعيئن في نهاية هذا البحث إلا أن أقلد شيخي الإمام السيوطي رحمه الله تعالى» عندما انتهى من 
كتابه (الإتقان) شكى حال زمانه فقال :" هذا وإني في زمان ملاً الله قلوب أهله من الحسد» وغلب عليهم 
اللؤم حي جرى منهم بجحرى الدم من الحسد... 

لا ا الامو > وأعماهم حب الرياسة وأ ا 
وأكبوا على علم الفلاسفة" وتدارسوه» یرید a‏ يتقدم ويأبى الله إلا أن يزيده تارا 

ومع ذلك فلا ترى إلا أنوفاً مشمرة» وقلوباً عن الحق مستكبرة» وأقوالاً تصدر عنهم مزورة» كلما 
هديتهم إلى الحق كان أصم وأعمى هم.. 

E E O A‏ و او كا ادن الت 

وأنا أضرع إلى الله عز وجل كما منّ وتفضل بإتمام هذا البحث » أن يتم علينا النعمة بقبوله» وأن يجعله 
خالضا لوجهه» وأن يجعلنا من السابقين الأولين إلى اتباع سيد الأنبياء والمرسلين 


و امد :لله ريف العا اك 
الهم ا اله صل على سيدا عمد ومن والات عدد ما هة من يد لاقل مهاه وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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